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 الستُ وحيد  

 فادي يوسف
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ّ
 
ّمةّ:مقد

 يمكنك تداول ما يناسب شعورك

 
 
 محفوظة شر لم تكن يومًا حقوق الن

 . ولنّتكون

 

 

ّالإهداءّ:

يد  ذي إلى ساعي البر
ّ
 لم  ال

 
ب له رسالة بعدت

َ
 كت

ي هذه   
 حروف 

َ
 أهديك

ّّوأقول: 
 
ّلستّوحيد

َ
ّّّ.اّأنت
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ّ:ّجورجّمخائيلتصميمّوتنسيق

وي تدقيق
 
 ن: لينة فرالغ
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 بقَ معهُ.ا لأنَّ حلمكَ يستحقّ ولا يُغادر،
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 مطر  
ّ ّمطر 

ّقبلّأنّأنام ي
ّطمرَّعين 

ّبرائحتكِّالقديمة ي
وحدت  رّ

 
ّعط

بماءّ لهاّ
ّ
ّبل

ّ
ّيمونالوردّوالل

ّ
 
كّوب

َ
ّمنّالعناقاّّثمّأضاف

ّوغاب

ّ

ّ ّمطر 

ّصدفة ي ّرَطمَّقلن 

ذكر
ُ
ارٍّت ّأض  ّدونّأي 

ّ
 
ّبعيد ي

ّنحوَّالغيابّاّّأخذت 

ّوغاب

ّ

ّ
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وأنت والمطرّ ّأناّ

ّمُفتعل
 
ّوحادث

رّ
َ
ذك
ُ
ت ارّ ّأض  ّدونّأي 

ّ
 
ّبسيطّجد ر  ّض 

ُ
ه
 
ّاإن

ّ
ً
ّمثل ي  ّ.كقلن 
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 أخاف 
ّ ّعقاربّالس 

َ
ّاعةّأخافّأنّتختلج

ّويصابّ
 
ّمنّبحادثٍّمروريّ الز

ّ

ة الهاتفي  ّالمراكزّ
َ
سَرق

ُ
ّأنّت

ُ
ّأخاف

 ّ
ي
رقمكِّالهاتف  ّويضيعُّمعهاّ

ّ

ّالحزينةّ ّالمقاهي
ْ
ق
َ
غل
ُ
ّأنّت

ُ
ّأخاف

ّ
ُ
الأثريّ وأنّي ّباعّمجلسناّ

ّ

ّ
ُ
ّّأخاف

َ
ّ ّبأرقٍّّأنّأصاب

ّليلي

ّ
ُ
ّّفيهِّّأنتِّّّلحلمٍّّوأشتاق الوحيدّالس  ّيناريوّ

ّ

ّ
ُ
ّسريرٍّّأخاف ي

 
ّّأنّأنسىّف يٍ

ّعاطف 

وأنتِّّفيهِّ ّأناّ

ّ ّّوطيف 
ّ
ّ رُّّّيعك

ي
ّالخف   ّ.نومي
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 عام  منذ
 عامّّمنذّ
ّ
 
ّلمّأك
ْ
ّمعكِّّن

ّعلاقةّحميّ ي
 
ّةمف
ّ

ّ
ُ
ّعامّّمنذ

ّكانتّالقصائدّ

ّتنامّ

ّ
َ
ّونميمةّأرقٍّّدون

ّ

ّ
ُ
ّعامّّمنذ

ّ
ْ
ّّكانت

ُ
ّّالورود

ُ
ق ّتسرر

ّدونّماءّ
ّوحرّ 
 
ّةي

اليومأمّ  ّاّ

ّ
ْ
ّّفصارت

ُ
ّالورود

ّتذبلُّّ

ّبعدّغيابكِّ

ة صغير ّياّ
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ّ
ُ
ّعامّّمنذ

ّدونّخوفٍّ ي
ّكنتّأمسىر

ّعيونّالحبيبةّّمنّوحرقةٍّ

ّواليوم

هناّ ّأناّ

ّ ي
 
ّ ّشارعٍّّف

ّمنسىي
ّةّأتواّلاّالمارّ 

ّغرّ  ّولاّالعصافير
ْ
ّدت

هناّ ّأناّ

والحبيبةّ ّأناّ

ّ ّنبكي

ّ ّنبكي

ّّبدموعٍّ
 
 ّ.ةسوي
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 عاصفة وأنا الوحيد
ّ

ّّوجهكِّ
 
ّّعاصفة

 
ّقوي

 
ّاّةّجد

ا ّوأناّ
 
ّالوحيدلن ي ّاج 

ّمنّالغرقّّبحرّ ّّوعيناكِّ

اّ ب  الس  ّحّالوحيدوأناّ

ّ
ُ
ّّكّضحكت

ْ
ّختبئةّمُّّمازالت

ّ
ُ
لمّتنج ّمنّالعاصفةّوحدهاّ

احّترى،ّألست ب  الس  ّأناّ

ّ
 
ّالوحيدّ!والن ي ّاج 

اّ
 
ّبالمناسبةّّإذ

هوّالمُّ ّنقِّأناّ
ُ
ّالوحيدّذ

وأقاتل ّسأخاطرّ

ّسأحاربّوأدخلّعمقّالحرب

ّ
َ
ّّلكِّّلأسرق

ً
ّضحكة

ّ

ّ
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ّمّالعدوّ  ي
ّهاتّنّالأرب  عّجيحاضت 

ّندلعةوالعاصفةّمُّ

المحاربّالوحيد ّوأناّ
ّصدريّصاصةّالرّ  ي

 
ّالأولىّف

ّ
 
ّوالث ّوجهي ي

 
ّانيةّف

ّ
 
ّظهريّوالث ي

 
ّالثةّف

ّرائعّ!

ّ
َ
ّقيَّب

ْ
ّسليمةّّت ي

ّضحكن 

ّ
 
لعينيكِّفلأقد ّمهاّ

ّ
 
ّ ةّ.كهدي
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 وعدي الأخير لك  
ّ

ّلكِّ ّوعديّالأخير
الأوّ  ّلكماّ

ّلكّ ّوعديّالأخير

 ّ ّأثير
ّحبّ اّّأنّأبف  ي

 
ّكِّف

ّا ّ أنّأبف 
ي ّالوحيدّلغن 

ّ
ّ
ّجميعّال ّذينمنّبير 

عنكِّ ّرحلواّ

اّّ ّأثير 
ّحبّ وأنّأبف  ي

 
ّكِّف

ّ

ّلكِّ ّّوعديّالأخير
الأوّ  ّلِّكماّ

ّأ
 
ّّأنامّل

ّقبلَّأنّأكتبَّإليكِّ

جوم
 
ّالن

َ
ّوأنّأسبق

ّوألاحقّطيفكِّ.
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ّلكِّ ّوعديّالأخير

ّ ّأنّأنسىّالكثير

ّولاّأنساكِّ

ّلكِّ ّوعديّالأخير

ّ ّولطيف 
 
ّساذج

 ّ
ي ّوغن 

ّرواية ي
 
ّأنّأكتبكِّف

 ّ
ي
مسلسلّتلفزيوت  ّأوّ

هاّ
ُ
اّقلت ّّ:وأعيدهاّمرار 

ّلكِّ ّوعديّالأخير

ّ
 
ّساذج
ّوأبديّ 

 ّ
ي
 
.ّّووف
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ّمتى سنفترق؟ 

 

كِّّوكيفَّ ّبّّأخي 
 
ّّأن ي

 
ّحروف

ّغيابكِّ ي
 
ّّ!نتشيهمُّّف

ّّتشتهيكِّ
 
ّتحتاّّعلن

ّسمّالجنسّا

ّ
 
ّبكِّوبالط ي

ّبع،ّثقن 

ّ
ُ
ّخانّلنّت

؟ّ ي
ت  صغير ياّ ّمنّأناّ

ّ
 
علمتِّلرب ّجيّ ّّماّ

 
ّاّّد ي

ّبأت  

ءّسوىّلقمةّسائغ لا ي
ّةّشر

يّخلفَّ
ّ
ّلقضبانّالل

ّ ي
ّعلّمهلٍّاّّيوميّ ينهشن 

ّعلّمهلٍّ

ّ

ّ
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وسجائريّ ّأناّ

ّبّتعَّمُّّوقلم ّ

ّوأنتِّ

محظوظّ!كمّأّّأرأيتِّ ّناّ

ّ

ّغيابكِّ ي
 
ّف ي

ءّينقصن  ي
منّشر ّماّ

ّ
ّ
اّّيلّينهشُّلاّالل ّمنّجسديّقطع 

ءُّ ّتسىي ي
ّّولاّوحدت 

 
ّّّالظن ي ّت 

فقط ّأناّ

ّمنّوجودكِّ ي
ّالكثيفّّأعات 

ق؟ ّسنفي  فمن  اّ
 
ّإذ

ّ

ّ
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 ن  ن نح ان م  شت  
ّ

ّ
ُ
فنااّذنبٍّّرىّأيّ ت ّقي 

ّ
ّحن  

 
ّتناّّالحياةّشت

ّ

ّ
ُ
ّرتكبناجريمةّقدّاّرىّأيّ ت

ّ
ّحن  

ُ
ّحتواناّالحياةّاّّسجن

وأصواتنا ّوآلامناّ

ّمنها ّلاّمفر 
 
ة
 
ّوبح

ّ

حياتناّ ّآهاتناّ

صارتّحياتناّ ّآهاتناّ

ّ
ْ
قرَع

ُ
ّأجراسُّالكنائسّلنّت

سمَعّْ
ُ
ّصدىّالمساجدّلنّي

ّحياتناّ
ْ
صارت ّفآهاتناّ

ّطفالِّلّأاّوالأملّصارَّلعبة

ّ
 
ّولغز

ّلعبةّالرجالِّّصارَّّوالألمُّ

ّ
 
ّوملجأ
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ّ

ّ
ُ
نحن ّأماّ

ّ
 
ّنّانّمفشت

ُ
ّنحن

وسقطناّ ّقدّوقعناّ

ّ
ُ
نحن ّهناّ

ّالرّ  بير  ّجالّوالأطفالماّ

بنا ّالأملّيض 

ّبناّوالألمّيعصفُّ

ّ
 
ّفشت

ُ
ّّ.انّمنّنحن
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 لست  وحيدًا
 

ّالباص ي
 
ّف ّالفتاةّالمجاورةّلىي

َ
ّتلك

ّرسالةّما
 
ّهاتفها،ّتقرأ

ُ
ّتفتح

ّمّوتبتس

ّنها،ّّمِّأغارُّ ي
ّهاتف 

ُ
د
 
ّفأتفق

ّعنّصورتكِّالمختبئة
ُ
ّأبحث

ّزاويةٍّما ي
 
ّف

ّ ّوأبكي

ّ

ّّعاملُّ
 
ّالن

ُ
ّالعاملةّظافةّيعانق

ّلتّبالفعلجرةّتحوّ ارةّالّأسيّ 

ّ ّإلىّملهًّ
ّغزلىي

ّ
 
ّشاب ّانّيجلسانّعلّأريكةّإحدىّالمقاهي

ّ
 
وب بانّمسرر ّّاّيسرر

 
ّاعضي

ّالكلمة ّبمعن 
 
ا
 
ماّليسّعضي

 
لرب ّأوّ

هّي
 
ّلكن

 
غريبا ّّبدوّ ي

ّعن  

ّ
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ّ
 
ّ ّفتاة ّمعطفِّّجميلةّتختن  ي

 
ّحبيبهاّف

ّأتساءلّ!

دّّأيستطيعُّّترىّ ّأنّيؤذيّالي 

اقّ!
 
ّملمسّالعش

اه
 
ّياّرب

ّ
 
ّالش

 
ّمكتظ

ُ
اقّارع

 
ّبالعش

ا
 
ّوأناّأيض

ّ
 
ّوحيد

ُ
ّاّلست

ّولكن

.ّ ّالقاشي ي
ّياّمعطف 

َ
اّلك ّتب 
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 دمشق
 

ّ
ُ
ّدمشق

ّعنّجسدكِّغبارَّ ّالمعاركّارمي

ّ ي ّقلن  ي
 
ّارميهاّف

ّّ
ّ
ُّهّلعل ّيصير

ّمتي
 
ّاتمامّ ّمثلّأسواركِّاّّن

ّ

ّ
ُ
ّدمشق

اّ ّالياسمير ّّكثير 
َ
عنكِ:ّمدينة ّماّقالواّ

اّ ّّكثير 
 
ّّلواّماّتغز

ّ
ةبأضواءّالل

 
ّالأزق ي

 
ّيلّف

ّ
 
ّوارعّوعتباتّالبيوتوالش

اليوم اّ ّأم 

ّيلتقطّآخرّ ّأنفاسهفالياسمير 

ا ّتمام  وارعّوحيدة؛ّمثلي
 
ّوالش

ّ

ّ
ُ
ّدمشق

 ّ منّرهبةّالاسمّ"اّّكثير ّ"دمشقماّخافواّ

اّ ّماّّّكثير 
ُ
ّبزيارةّدمشقّأحلمُّّكنت

ّ

ّ



 
 
21 

 

ّ

اليومأمّ  ّاّ

 ّ
ي ناّالشعن 

ّحي  ي
 
ّاستأجرَّف ٌّ ي

ّدمشف  ّفرجل 

ّمنّدمشق
ُ
لست ّوقال:ّأناّ

ّ

ّ
ُ
ّدمشق

ّ
ً
زهرة حهاّياّ

 
ّفل

َ
ّغاب

ّهاّأحدفلمّيسق

غاب ّالمطرّ
ّحن  

ّ ّأت 
 
ّسارق

ُ
ه
 
ّوسقطكّأن

حجر ّإلىّبلادٍّليسَّفيهاّ

ّ

ّ
ُ
ّدمشق

ّالوحيدةياّ ي
ّصديقن 

اّ
 
معبد ّّياّ

 
ّمسلخيوطّالش

اقىّالعياّصد
 
ّش

ايّالحزينة
 
ضخاتّالن ّياّ

د
 
دةّالن سي  ّاءياّ

ّالأصدقاء ّسكاكير 
ُ
لمّتقتله اّ

 
عجوز ّياّ

ّ
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ّ
ُ
ّ ياّدمشق

ي
ّّ!،ّياّدمشف 

عب
 
الت ّعنّجسدكِّغبارّ ّارمي

ّ ّولاّتخجلي ي ّقلن  ي
 
ّارميهاّف

وأنتِّ ّفأناّ

كّالمعاركّ. ّكلانا

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 افرحوا 
 

ّافرحوا

ّفجارناّالفقيدّ

وّ 
 
ّللحياةّللت

َ
ّقدّعاد

ّديدّمنّجّ

ّقدّذهلَّجميعّالمحزونير ّ

ّ،ّفافرحواّوعادّّ
ّ

ّافرحوا

ّ
 
ات ّالغيتارّ ّفموسيف 

ْ
ّفقت

ّمعّالبيانوّوالمزمار

ّموسيقيّ 
ً
فرقة لواّ

ّ
ّةوشك

ّةّمنّأجلكمكلاسيكيّ 

ّفافرحواّ
ّ

ّافرحوا

ّ ّفحواسّالقلبِّ ّبعدّّلمّتنطف 

ّ
ُ
ّّوسعادة

 
ّالن ّبعدّّلمّتختفِّّجاح 

ّفافرحوا،ّمنّأجلّعزيمةّبعدّالفشلّ

ّّ.افرحواّ
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 عيناك  
 

ّعيناكِّ

موش ّوحركاتّالر 

ّ
 
ّوخطوات

دهِشُّالقلوبّ
ُ
ّت

ّ

ّجسدكِّ

ّوهيبةّالوحوش

ّ
 
ّوصوت

ّالحروبّ
َ
رعِبّقادة

ُ
ّي

ّ

ّنظراتكِّ

ّورهبةّالجيوش

ّ
 
ّوصمت

ّّ
ّوقِّيجعلُّمنّالسرر 

ّغروبّ.

ّ
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 وجهك    ت رسم 
 

ّ
ُ
ّوجهكِّّرسمت

ّمنّذهبّّْبريشةٍّ

ّ
َ
ّعينيكِّّوعند

ّقدّذهبّْ ّإلهامي

ّ

ّ
ُ
ّأجوبّالمكاتبّرحت

ّ
 
ّاّّباحث

 
كّ ّعن
ُ
ّبّْت

ّ
ُ
ّت

 
ّّمّرسمَّعل

َ
ّعيون

ّ
 
ّوالش ي

بّ.حبيبن 
ُ
ّه
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 فلنفترق الآن 
 

قّالآن ّفلنفي 

ّشقاء كّف  ّلقاءً، ّكف 

ّفمنّيدريكّيفّيعانقناّالانطواء؟
ّ

اّ
 
اّمليئ

 
،ّياّطيف ي حبين  ّبالوفاءّياّ

ّ ي غيات  ّياّ

ّ
ً
ّوليل ي

ّومسكن  ي
 
أرف ّياّ

ياءمّ مُفعَّ بالكي  ّاّ
ّ

قّالآن ّفلنفي 

ّ عديمُّبكّالص  ّالحياءّخرّ

ّ
 
ّالط

َ
ّيضخ

ُ
ه
 
كّأن ّيولدعرفّقبلَّأنّفلُ

ّّ:بفراقّأبويه

بالاسّ اّ مرحب  ّتياء""ياّ
ّ

ّ
 
ّالت
ُ
ّشجرة

ْ
ّحديقتناسقطت ي

 
ّوتّف

ّ
 
ّالن ّهرجف 

طِعَتّالكهرباء
ُ
ّق

ّ
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اعة ّعقاربّالس 
ْ
ّعطشت

ّفذبلتّوماتت
ّ

ّالموسيقا
ْ
ّصمتت

ّ ايّبكل 
 
ّالن

َ
ّقواهّ:وضخ

قّالآنّ. ّفلنفي 

ّ
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 قصيدتي لم ت غتال 
 

ّ
ُ
ّلمّت ي

ّلّاغتقصيدت 

ّ
ُ
كّتبت ّحةبارّالّلَّأوّ ّكما

ّدوهاّمنّثيابهاّبلّهمّفقطّجرّ 

اّ
 
ّّوأعطوهاّقسط

 
ةّمنّالأعمالّالش
 
ّاق

كّرامتهاّوقتلوها ّفأنهكوا

هاّ: ّعلّقي 
ُ
ّوكتبناّنحن

ّنبع"
ُ
يرقد ّ"الياسمير ّّهناّ

ّ

غتالّ
ُ
ّلمّت ي

ّقصيدت 

ّ
ُ
كّتبت ّالبارحةّلَّأوّ ّكما

ها لعصافير ّبلّهمّاحتاجواّ

شمسَّ ّربيعهاّفأخذواّ

ّوأعطوناّالخريفّ

ّوالورقّالمتساقط

ّوالقليلّمنّالبارودّ

ّمنّالقبلاتّالشهيّ  ّةّوالكثير

ّعلّ
 
ّالش ي

ةّأج 
 
ّهيدجث

ّ
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غتالّ
ُ
ّلمّت ي

ّقصيدت 

لَّالبارحة ّأو 
ُ
كّتبت ّكما

ا
 
مِن ّبلّهمّفقطّأخذواّ

ّأولادنا،ّأقلامنا

ّورداتّحديقتنا

ّأطفالنا
ُ
ّأصوات

ّ
 
ّهيدوجاريّالش

ّ

ّ
 
غتالّالقصيدةّأبد

ُ
ّياّسادةّاّّفلمّت

حروفهاهمّفقطّذوّ  ّبواّ

ءّ ي
ّلاّلسىر

ّطّفقّ ّذاجةّ.علّسبيلّالس 
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 انثري 
 

يّرمادكِّ ّّانير يحي ّواسي  ي ّعلّقلن 

ّ
ُ
ّّرىكّيفَّت

 
ّللش

ُ
ّأنّي ي

ت  ؟وقّياّصغير ي
ّدمين 

ّ

ّقصيدةّ ّلىي ي ّثوري،ّثوريّواكتن 

ّ ّّفالحب  ّزمن  ي
 
ّمستحيلُّّالأوغادِّّف

ّ

دي دي،ّتمر  ّالأليمّّّعلّواقعكِّّتمر 

ّ ّواضحكي

ّ
 
ّّإن

َ
ّّضحكة ي

ّالملائكةّياّحبيبن 

ّ
 
ّدرةّايةّنقض

ّ

ّتنامدينّهواءُّ

ّحديقتناّأزهارُّ

ّأنتِّّورائحتكِّ
ّ

ّمآذنّبلدتناّ

ّكنائسناأجراسُّّ

ّ
 
،ّوالهواتفّالذ ي

ّةّكيّ والأغات 

ّأنتِّّواسمكِّ
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ّ
ُ
ّق
َ
ّبل

َ
ّوقبيل ي

ّن  ي
ّن 

ّ ي
ّوسعادت  ي

ّضحكن 

ّوأفكاري ّقلمي

ّجميعهاّمنّأجلكِّ

ّّياّسيّ  ي
ّدت 

ّ

ي،ّوثوريّاّ ّنير

ّديّوتمرّ 

ّ
ُ
ّخلوةِّّفالقبلة ي
 
ّّف

 
ّاقِّالعش

 ّ ّ وقصيدةّ.ّنير
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 عناق ٌووسادة 
 

ّّكعناقٍّ
َ
ّّوليد

 
ّرةّكالذ

ّ
ُ
ّّّبلةٍّكق

ّ
ّحظةّوليدةّالل

ّدّالهمسةّسيّ ّكلقاءٍّ

ّّكنسمةٍّ
ُ
ِ ُّت

 
ّّدف

ّ
ّالل
 
ّةّذ

ّعلّسبيلّالاختصارّكأناّوأنتِّ
ّ

ّأمّ  ي
ّّياّسيّ اّعن   ي

ّدت 

ّ
ُ
ّّسأسرق

 
ّبيعةّمنّالط

ّشجرةّ

ّّّنجلسُّ
ّ
ّهاّتحتّظل

ّاسّرّ 

ّّوأعانقكِّ
 
ّةّّبشد

ّ

بلةّ
ُ
يكِّق

 
ّمنّخد

ُ
ّسأسرق

ّةّأخرىّأعيدهاّمرّ 

ّ ي ّيرقصُّقلن 

ّّوردةّفأقطفُّمنّصدركِّ

 ّ
ي
ّأزرعهاّبشعركِّالياسمين 

ةّّ
 
ّوأعانقكِّبشد
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ّأراقصُّعينيكِّ

ّوخصلاتّشعركِّ

ّالأخرىّ ّأعانقهاّهي

ّمنّحضنكِّ
ُ
ّفأسرق

ّوسادة

ّ وأنامّ.
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 يل هذا الل  
 

 
ّ
 يلهذا الل

 رائحة غيابك  أشم  

ا 
ً
 دون زفب  شهيق

 ك  ياع ضعلى  حرصًا 
 

 
ّ
 يلهذا الل

 
 
ي  أعزف

 على الكمان وأغن  

 
 
ي    رغم أن

 صوت 

   "نشاز"

 مك
ّ
 لام ا يقول لىي الظ

 
ً
ي أيض

هري      هبيشا  وعزف 
 
 ج بالت

 
 
ي إل

  أت  
 
  أرى طيفك أمامي يضحك

  فتفرح  
 
 الكمان عصاة

 

 
ّ
 يلهذا الل

 
 
 قصيدة قد كتبتها للتو   أنشد

 قافيتها عديمة الوزن

 "وحيدوحروفها كهذا القمر "

ي 
 إلا أت  

 
    سعيد

 
 ا جد
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ي لرب  
 ما لأت  

 
 إنهاء القصيدة   أتقنت

 أو لرب  
 
ي ك  م اس  ما لأن

ي حروف 
 ف 

 خاص  
 
 له رونق

 
ّ
 يلهذا الل

 بصوتٍ عالٍ 
 
 أضحك

ان باستغراب   لىي الجب 
 ينظر 

ي الحزينة تمامًا 
 مثلما تنظر  الأغات 

 
 
 موع  إلى الد

 

 
ّ
 يل يا سادة هذا الل

 لا القصيدة انتهت 

ي أحدهم آلة كمان ولم يهد  
 ت 

 بعد  طيفك    ولم أرَ 
 

 أن
 
ّ وم. ا فقط لم أستطع أن أرى الن
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 ما بعد غيابك  
 

ً ت؛ لم أما بعد غيابك    اأثر أنا كثب 

عيت إلى ندوةٍ ثقافي  
 
 ةيومها د

 
 
ت  القصائدوبالفعل حض 

 
 وألقيت

ق لىي أحد! 
 
 وللأسف حينها لم يصف

قوا لىي 
 
 جميعهم اتفقوا مع غيابك  ولم يصف

تك  وأخبر
َ
 لكن لا بأس سبق

ا بغيابك  بأ
ً ر كثب 

 
ي لم أتأث

 ت  

ي الحضور لكن  
 أثري الوحيد كان ف 

ي الص  ت أكان
 خن 

ّ
ي ماتت قبلَ غرى ال
 أن تولد ن 

 
 
 ي الفقيد ومجموعة فتيات فاتناتوجد

 ي  
 
.  أشباهك   جميعًا  هن  قال أن  الأربعي  

 

ّ

ّ
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  ما بعد  الف راق 
 

 أنا كما أنا
 
 ما زلت

  ا أنام  باكرً 
 
تأخ  م 

ُ
 ارً وأستيقظ

  ما 
 
 أؤذي جسدي بطريقةٍ أو بأخرى زلت

 الس  
 
 اباحً ابعة صقارب الر  اعة الآن ت

ِّ الاستيقاظ باكرً   ا وعلىي

 
َ
ي البنفسجي  لأ

ي زهرت 
 ةسق 

 
ّ
ي كادت أن ال
 تذبل على غيابك  ن 

ي 
  الكن  

 
 بها فلم تفعل عتنيت

 

 ك  ما بعد فراق

ي الأكبر إلى الحرب ولم يَ  ذهبَ 
 د بعدع  أخ 

ي الوحيد عامر
 وقتلت الحرب صديق 

 أتذكريه؟

 
 
 ذلك الش

ّ
قاء  ذي اب ال

ّ
ا لل
ً
 ل لكمو  الأ أهداك  وردة عربون

 
 
 لكن

ُ
 ن لقاءكم الوحيده لم يك

 الا، فالآن أنتم سوي  

 . ي
قكم الله يا حبيبن 

 
 ليوف
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 ما بعد الفراق

ثك عنه ملم يحدث أمر  
 
 همٌّ لأحد

 لم تندلع الحرب 

ي أحدهم لندوةٍ ماولم يدع  
 ن 

 

 أحاديث تافهة
 
ي خلقت

 لكن  

 فقط لأكتبَ لك  على مبدأ: 

 الوداع مقابل الأرق

 . ا مً ظلا كبر وغيابك  الأ
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 باحهذا الص  
 

ّ الص  ّباحّهذاّ

ّ ي
ّلمّتلحظّقهوت 

ّغيابّوجودكِّ

وجودّغيابكِّ ّأوّ

ّمنّالأرب  عّجهات ي
ّيسكنن 

 
ّفراغ

ّ
 
ّّ،فراغ

 
ّفراغ

ء ي
شر
 
ّّوالل ي

،ّيضاجعن  ي
ّيداعبن 

ّ
 
ّسوي ّونبكي ي

ّايضاحكن 
ّ

ّ الص  ةهذاّ كّثير
 
ّباح،ّوأصوات

ّ ّداخلّرأشي
ُ
ّتضخ

ّأطاردها،ّألاكمها

اعّ.  
ّوأخسُرّالي  

ّ
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 ب  الح 
 

ّ

 ق نوم الفن  يؤر   صغب    شعور  

 باحنسيه حليب الص  ي  

 والمدرسة

 ي  
 
 لةنسيه وجبته المفض

 ياضةوحصص الر  
 

ب    الح 

ةحب     لا بأسَ به يشغل  قلب تلك الفتاة الص    غب 

ينة عها على الز   يشج 

عر الوردي  
 
 ةومداعبة خصلات الش

ة غب 
 أمام مرآتها الص 

ّ

ّ
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ب    الح 

 أن أفقد شغف الكتابة

ا لى الور فأعود إ
ً
 عنك   ق باحث

 لأكتبك  

 

ي  ب  الح  
ت   يا صغب 

: أحب    ك  أن أهمس لك 

 . متلهجة الص  ب
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 في غيابك
 

ّغيابكِّ ي
 
ّف

ّبعد ي
ّلمّأكملّقصيدت 

ّ
 
ّبيت

ُ
ّلكِّولغيابكِّاّتركت

ّ
 
ّيغمرهاّبدموعّالت

ُ
ه
ّ
ّائهير ّعل

ّ

ّغيابكِّ ي
 
ّف

ّ
ُ
ّكحمامةٍّاّّتمامّ ّضت
ّضيّ 

َ
فاقّعتّسرب ّالر 

ّ
َ
ّوأكمل
ْ
ّّت

 
ّريقوحدهاّالط

ّال ي
 
ّحقيقةف

ُ
ّبقيّ ّ،ّعشت ي

ّوكأت   ي
ّّةّحيات 

َ
تلك ّالحمامةّأناّ

ّ

ّغيابكِّ ي
 
ّف

ّ ي
ّلاّأنفِّبأت  

ُ
ّّّقضيت

ّ
ّيلالل

ّنّصوركِّوأناّاتمعّ 

ّويقولّعنكِّّيغازلكِّ ّعقلي

ّ"هيبة"

ّ
ُ
ّوقالّ:ّاستوقفه ي ّقلن 

ّلا،ّبلّخيبة
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ّغيابكِّ ي
 
ّف

اّ ّّكثير 
ُ
ّماّضخت

 ّ ّاّّوكثير
َ
هرب ّّماّ ي

ّمن   ّوتّصدىّالص 

ّ ي
ت  ّلاّبأسّياّصغير

ّ
 
ّلكن
ُ
ّّه
ُ
ّي ي

ّكغيابّرهقن 

ّرهِّمُّ
 
ّّق

 
ّاّ.جد
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 يل وأنت  الل  
 

ّ

ّ
ّ
ّالل

 
ّّيلّوغيمة

ُ
وصوت ّّبلاّمطرّ

 
ّجرالض

ّ
ُ
ّّوصمت ثم ّالص  وأنتِّّورّ ّأناّ

ّ

ّ
ّ
ّالل

 
ّسيانيلّوخطيئةّالن

ّ
ّ
ّوتبلكمّالل

ُ
لقاءّسانّمنذ ّآخرّ

ّ

ّ
ّ
ّالل

 
ّاكرةيلّوقافيةّالذ

ّّهّاسم ّيصحبُّ ّغريب 

خمسة ّمنّأربعةّحروفّأوّ

ّ
 
لرب ّبلاّحروفّبلاّنقطّماّاسم ّأوّ

ّوحياةروحّبلاّ

ّ
 
لرب ّأنتِّّكاسمكِّّّماّاسم ّأوّ

ّ

ّ
ّ
ّيلّوحروفّشبهّنائمةالل

ّ
 
ّّحروف

ُ
ّّتكره

 
ّالن ّهرعاسّوالس 

ّ
ُ
ّّتكره

 
ّالن

 
ّجرومّوأحلامّمليئةّبالض

ّ
ّ
ّالل
ُ
ّيلّوغيابكِّأنتِّتكره

ّ
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ّ
 
لكّقط ّلمّأكتبهاّ ي

ت  صغير ّياّ ي
 
ّحروف

، ي
،ّلمسات  ي

،ّلعزلن  ي
لخيبن  كّتبتهاّ ّبل

ّولطفكِّأنتِّ ي
ّلقهوت 

ّ

ّ
ّ
ّالل ي

حبيبن  ّيلّياّ

ةّعنّ كّثير
 
ّغيابكوحروف

ّ ي
ّأنتقمُّمنّخيبن  ي

ّوكأت  

ّ ّالخاص  ي
ّةّ.بطريقن 

ّ

ّ
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 شتات 
 

ّّلكِّّأنّأكتبَّ
َ
أهرب ّمنكِّّأوّ

ّ
َ
نّدون

 
ّإجابةّّكلاهماّحل

سؤالّ  ّّأوّ
َ
ّصياغةّدون

ّ
ً
مثل ّّأوّ

َ
ّنقطّحروفّدون

ّ

ّ
 
ّأنّأ أبكي ّضحكّالجميعّوأناّ

ّ
 
ّساعدّالجميعّأنّأ

ّ ي ّوقلن 

ّّ
 
ّجدةيطلبّالن

ّ

ّاّّعفوّ 
ُ
تعبت ّّأناّ

 
ّمنّالت ّفكير

ّ
َ
ّعنك ي

ت  ّّأخي  ّأكير

ّ

ّ
َ
ذلك ّّأناّ

 
ّفلّالغريقالط

ّّ
ّ
ّّذيّيطلبُّال

 
ّجدةّالن

ّةّمنّالمارّ 

غريقّ ّالبحرّ ي
 
ّوهوّف

ّوجميعّالمارّ  ّباحةةّلاّيتقنونّالس 
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ّ

ّ
َ
ك لأخي  ّّبوضوحٍّّأوّ ّأكير

ّالمياهّّ
َ
تلك ّأناّ

ّ
ّ
ّال ي
فلأن 

 
ّشفقتّعلّالط

ّوتعبت

ّمنّدونِّبينمّ
ُ
كّادتّتقتله هي ّقصدّ.ّاّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 إليك  ذهبت  

ّ
ُ
ّإليكِّّذهبت

ّّالعاشقّدليلهّوقلبُّ

ّ
ُ
ّّابتغيت ي

ّطريف 

ّّولاريبَّ
 
ّأن
ُ
ّّلكِّّه ّبيلُّالس 

ّديّينبضُّوفؤاّ

ّيعشق ّالمستحيلَّّوحلمي

ّ

ّإليكِّ
ُ
ّذهبت

ّوظلامُّالعاشقّمريرة

ّ ّنجومِّالس  ّماءرأيتكِّبير 

ة ّالكثير

؟ّ ي
دت  ّنجمةّأقطفُّلكِّسي 

ُ
ة
 
ّأي

ّ ي
ّاعذرين 

ّالك ّماّبير 
ُ
ت ّفاحي  ةّوالص  ةبير ّّّ.غير

ّ

ّ

ّ
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 ماذا أخبرك الحنين 
ّ

كّالحنير ّ أخي  ّ؟ّقالوا:ّماذاّ

ا ّعذر 

ّالحنير ّ ي
ت  ّفكيفّيخي 

ّالوحيدّّ ي
 
ّوهوّأرف

ّ ي
ّكيفَّيحادثن 

اقّ
 
ّوأناّوهوّعش

ّمنذّزمنّمديدّ

ّ ي
ّكيفّيعانقن 

ا
 
ّفارغ

 
ا
 
ّهش

ُ
ّوأناّضت

لٍّدونّحديدّ ّكمي  

ّ

ّ
ّ
الل ّالقديمياّقمرّ ي

ّيل،ّياّصديف 

ّ
 
ّمشتاق ي

ّإت 

ّ ي
 
ّشوف ي

 
ّوّلّوف

 
ّعة

ّعنيفّ
 
ّوضاخ

ّّكيفّتسألونّّعليكمباللهّ ي
ّعنّحنين 

ّأصدقاء ّوأناّوالحنير 

ّجسدٍّوحيدّ. ي
 
ّف
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 يء ش ل ا نا وال أ
ّ

ّ
ُ
اّأناّمنّخشيت ّدوم 

ّ ّالكتابةّعنّنفسىي

ّ ي
ّلأت  

ُ
ّالحقيقةّأخاف ي

 
ّّف

ّوالعزلة ي
ّوصفّوحدت 

ّلوذّ
َ
ّخيفّمُّالهدوءّالّك

ّّ

ّ
ُ
اّأناّمنّخشيت ّدوم 

ّ ّالكتابةّعنّنفسىي

ّ
ّ
ّفكل

ُ
ّّ،ماّحاولت

ّ
ُ
ّّأجد

ً
ّخيال

َ
ّّّقدّهرب ي

ّمن  

ّ
ّ
ّماّوكل

ُ
ّبوحدة،ّشعرت

ّ
ُ
اّأجد

 
ّفراغ ّنفسىي

ّلاّجسدّّ

ّ

ّ
ّ
ّأناّنافذةّالبيتّال

ُ
ّت ي
ّن 

َ
ّلُّقت

َّ َ ّبالي 
ْ
ّوأهلّالبيتّفرحير ّّد

المشهدّبفرحةٍّصوّ  ّّ.عارمةّرواّ
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 يا أهلاً بالمطر 

ّأناّذل
 
ّالط

َ
ّ ك

المنسىي ّائرّ

 ّ
ي
ّخف  ّعشٍّ ي

 
ّف
َ
ّمنّسكن

لٍّ ّمي   ي
 
ّ ّف

ي
ّشبهّمخف 

ّ

ّ ّطويلّّقوطّبعدّسباقٍّأناّالس 

ّ
ُ
ّ بعدّبكاءٍّشّأناّالعناق

ّهي

ّأناّالمهرّ 
ُ
ّالحزينّج

ّ
َ
ّالجميعّمنّأسعد

ّ ّورفضَّ
ي
السح  المطرّ ّّ.هذاّ

ّ

ّ
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 خواطرُ منسيّة
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(1)ّّ

ّ

ّيجبّْعلّآدم
َ
ّّكان

 
ّأعزب ّاّأنّيبف 

ّعزباءّ اءّأنّتبف  ّوعلّحو 

ّكانّيجبّمنعهمّمنّخلقّ

ّ
 
الجيلّالت ّائهّ.هذاّ

ّ

(2)ّّ

ّ

ّ
 
ّمنّروعِّّفّْخف

َ
ّّك

 
ّهاّالبحرّأي

ّ
َ
ّافقدتّحبيبّ ّفأنت

ّوأناّفقدتّأصدقاءّ

ّةّ.وأحبّ 
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(3)ّّ
ّ

ّ
ّ
ّلسرقةعندماّدخلَّالل ّص 

مينةّ
 
يّالث

 
ّساعةّجد

ّروايةٍّخبّ لوهلةّ ي
 
هاّف

ُ
ّأت

ّبدأتّبكتابتهاّمنذّزمنٍّطويلّ

ّ
ّ
ّولحسنّالحظ

ّّ
َ
ّمكانّّبحث كّل  ي
 
ّف

ّ
 
ّ.ّإل ي

ّرواين 

ّ

(4)ّّ
ّ

ّيحاولّإضحاكّالجميعّ
 
ج ّومهر 

ّنفسهّ: ُ خي 
ُ
ّي ّوبالسر  

ّّ ّنفسكِّتمالكي
 
تهاّالد

 
ّموع،أي

ّعندهمّجميعّ 
 
ّافأناّالمهرج

ّ
 
ّالآن؟إذ كّيفّسأبكي ّا

ّ
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(5)ّّ

ّ

ّ
ً
ّمثل ي  ّكفلمٍّأجنن 

ّونايّ ّمطر 

ّماّبعدّفراقّ ّولقاء 

ّوأنتِّوأناّ.

ّ

(6)ّّ

ّ

ّلامبالاةّوشوقّوحنير ّ

ّبآهٍّوأنير ّّيلّ ول
 
ّمكتظ

ّعمرٍّوسنير ّ
ُ
ّوغياب

ّ ي
ّوأنتِّهناّماّبين 

ّ ّنفسىي ّوبير 

ّأذهبُّأناّ
ً
ّفأين

ّأين؟ّوإلىّ

ّ
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ّ

ّب ّالص  ّدفةّوبعدّأوقاتّدراسةّطويلةّ،محض 

ّ
 
ّكنتّأكتبّعليهّاّّقديمّ ّاّفتحتّصندوق

ّ
ّ
ّمذك

 
ّتكّتابة"امّمابديراتّقديمةّ"منّأي

ّ ّوللص  ّدفةّوللص  ي
 
ّإيدتي

ّدمةّبذاتّالوقت،ّطلعّبير 

ّ
 
ّقاتلهاّالز كّتير ّورقةّقديمة

 
ّعبّمنّمنّالعفنّوالت

 مكتوبّعليها:ّاشتقتكّ!

ّعنّ كّتير ّماّبعرفّاحكي يلي ّنوعيةّالشعورّ

ّ لهلقّساكنّببالىي ّلحظتاّبسّبعدوّ ي
ّصابن 

ّ"أنا"ّوعمّأندهصوتّهالّ ّلكّ:ّشبّالصغير

ّّ.عنجدّاشتقتكّ

.ّّ.ّّ.ّّ

ّ

ّ

ّ
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(7)ّّ

ّ

ّ
ّ
ّتعل ّغرمناّالكذبّمنذّالص 

ّ
 
كّانّيرن ّ ّمنذّأن

ي
ّالهاتفّالأرض 

ّ
 
ونا:ّمنّالمت ّصل؟ويخي 

اّ ّعذر 

ّ
ُ
ّالبيتّ.ّفأناّلست ي

 
ف اّ

 
ّموجود

ّ

(8)ّّ

ّ

ّأهلهاّ:ّإلى

ّعلّإنجابّبائعةّورودّاّّشكرّ 

ّعينيهاّ. ّبرمش 
ُ
ّمنّتصنعه َ ّهي

ّ

ّ

ّ

ّ
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(9)ّّ

ّ

ّيقولّ:

ّعتدناّعلّحروفكجميعناّاّ

كّتابةّخاطرةّحزينةّ ّفلاّتحاول

ّوتنتظرّمنّأحدهمّعبارةّ:

ّّ"أناّمعك"

ّ

(10)ّّ

ّ

ةّ، ،ّفضم  ّانكسار 

ّفسكونّ

ّ
ً
ةّنقل غةّالعربي 

ّ
ّّ.ّعنّقواعدّالل

ّ

ّ

ّ

ّ
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(11)ّّ

ّ

دّ ّأناّجي 

ّصباحّ كّل 
 
ّأستيقظ ي

ّلكن  

ّبشعريّّ ّولاّأهتم 

ّ
 
ّعنّعلبةّالت

ُ
ّدخير ّأبحث

ّ بّالثم  ّلاّأسرر ي
ّأذكرُّأت   ّجائرّّس 

ّأ ّعنكِّبير 
ُ
ّأبحث ي

 
ّوراف

ّ ي
 
ّوحروف ّوأقلامي

قط
 
ّفلاّأجدّإلاّالن

 ّ
واصلّالاجتماعي

 
ّصفحاتّالت ي

 
ّف

ُ
ّأبحث

ا،ّ ّماّالفائدةولكنّتب 

ّ ّور؟ّمنّعناقّالص 

ّ

(12)ّّ

ّ

بكاتبةّ ّالقدرّ ي
ّجمعن 

ّوأناّ ي
ّتكتبن  ّأكتبهاهي

غةّ.
ّ
ّوتغارُّحروفّالل

ّ
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ّ

ّاليوم

التسعّسنير ّ ّبعمرّ ّطفلّصغير

كّ ي
؟ّ!عمّيسأل:ّشوّيعن  ّوروناّ

ّمُعدي- وشي ّمرضّفير

ّ؟ صير بقدرّ ّماّ ي
ّيعن 

ّ؟- ّشوّبدكّتصير
ّ

لذويّالاحتياجاتّالخاصة ّدكتورّ ّوصير ّبديّإكي 

ّ ي
ّبديّعالجّأخن 

ّ..ّ.ّأناّوعدتاّ

ّ

.ّّ.ّ.ّ

ّ

ّ

ّ

 

ّ
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(13)ّّ
ّ

ّوقاتلّّملّ مُّّانتظاريّلكِّ

أحدهمّعودةّأبيهّمنّالحرب ّكانتظارّ

ّ
 
ّهيدّمُّوصورةّالش

ّ
لعل ّقةّعلّحائطّالمي  

ّ
 
ّلكن
ُ
ّبلقاءّقريبّمعّأبيهّةّقناعةّتامّ ّعلّه

ّ ي
ت  ّوقاتلّياّصغير

ّانتظاريّلكّمُمل 

.ّ هُ ّأحب  ي
ن 
 
ّلكن

ّ

(14)ّّ

ّ

ّبعدّرحيلكّ

ّطيفّغيابكّ ي
ّلمّيهاجمن 

ّ ّدموعي ي
 
قنابلّالوحدةّف ّولمّتنفجرّ

ّ ي
ّةّروتينيّ طبيعيّ كانتّحيات 

 
ةّالاعتيادي ّقم  ي

 
ّةّةّف

ّّياّعزيزيّّي  ّاطم

ّمنّرحلتّ
َ
ّفأنت

ّوأنتّمنّخسرت

اّلكِّ.
 
 فوداع

ّ
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(15)ّّ
ّ

ّإليكّبصمت
ُ
ّاشتقت

ّصارتّعنوةّ ي
ّالأغات 

ّحن  

ّسمكِّاتندهّب

اّ ّّتب 
 
ّوللن ي

ّايّللأغات 

ّولصوتكِّ.

ّ

(16)ّّ
ّ

الخيالّ ّأحتاجّأنّأركبّبقطارّ

ّ
 
ّجومّمنّهناّإلىّالن

ّ
 
ّالقمرجومّإلىّومنّالن

ّومنهّإليكِّأنتِّ

ّمنكِّوفيكِّ
َ
ّوأنّأسكن

ّالمنامّ. ي
 
ّف

ّولاّأخرجّحن  

ّ

ّ
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(17)ّّ
ّ

ّأصعبّ ّمحاولةّنسيانكّهي

ّنّنسيانكّبحدّذاتهّم

ّكيفّذلك؟ّ

كّشخصّغريبّأسهلّ ّأنّأراكِ

ّتجنبّرؤيتكّّمن

ق ّّ.وأناّأحي 

(18)ّّ
ّ

ّ
 
ّككّنتّسببّابتسامةّأحدهملاّتنسّأن

ّالأمس ي
 
ّف

اّ كّافي  ا سبب  ّلجعلكّأليسّهذاّ

ّتبتسمكّلّيوم؟ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّبهالمسوياتّ

ّوب  هالطقسّالمزعج

ّوالخمولّالعنيفّ

ّ
 
ّكلّالت

 
ّومّوقعاتّميلّللن

ّ
 
ّعبوالت

ّ

ّوحدكّأنتّ

ّ
 
ّةّبصوركّالقمري

ّوجمالكّالغريبّ

ّّساويتِّ
 
ّةّعبّقوّ منّالت

ّ

ّ
 
ّةّياّأمّالعيونّالقوي

ّوحدكّأنت

ّ

.ّّ.ّ.ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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(19)ّّ
 

ونّساعة ّخمسّوعسرر

ّاليومّالواحدّمنّ ي
 
ّسماعّصوتهاّف

ّالطبيب" وصفّلىي ّ"هكذاّ

ّ

(20)ّّ
ّ

كّتبتهاّعنكِّ ّوتسعونّقصيدة ّتسع 

ّغيابكِّ
ُ
رت

ّ
ّتمامّالمئة،ّتذك ي

 
ّوف

ةّعبارةّعنّآلاف
 
ّمنّالقطعّّوالجث

ّالأوراقّالمتناثرة

.ّ ي
ت  ّللقصائدّياّصغير

 
ا ّتب 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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(21)ّّ
ّ

ّ
 
ّذلكّأبد ي

 
ّاّرحلتِّولاّبأسّف

ّ
ّ
عنّقصائديّال ّّلكنّماذاّ ي
ّن  ي

ّتسألن 

ّ؟ّعنكّباستمرارّ

ّ ي
ّأينّموطن 

ّ
 
سأجيبهاّإذ ّاّ.ماذاّ

ّ

(22)ّّ
ّ

ّ
َ
ّّأين

 
ّالش

ّ
ّاعرّال

ُ
ّّذيّيمكنه ي

ّأنّيبهرت 

ّ
ّ
ّكمثلّالجمالّال ي

ّذيّأبهرت 

ّعينيكِّ ي
 
ّّف

 
ّية؟ّالبن

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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(23)ّّ
ّ

يل
ّ
هاّالل

 
ّّ!أي

ّالبعيدّ ي
ّعلّابن 

ْ
ّاضخ

،ّ
ْ
د
ُ
:ّع

ُ
ّوقلّله

ّوحيدّ.
َ
ّفأبوك

ّ

(24)ّّ
ّ

ّالأمس ي
 
ّف

ّمنكِّحزنكِّّ
ُ
ّسرقت

ّ ي
 
ّمعّأرف

ُ
ّوأسكنته

ّأتساءلّّاليوم

ق ّترىّهلّأناّسارقّمحي 

مِلّْ!
َ
ّأمّمحضُّث

ّ

ّ

ّ
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ّ؟مشتاق-

جعّ،لا،ّليشّلّإ- ّماّبير ي
ّشتاقّوأتعبّشعوريّعّشر

ّ ي
 
ّماّف

 
ّأيّ وقّياّصدفائدةّللش ي

 
،ّماّف ي

ّفائدةّ.ّيف 

كّلّعلاقةّ.- ّماّموضوعّفائدة،ّبسكّواجبّبعدّنهاية

ّ ّ،ّواجبّنشتاق،ّنعي  
ّ
ّنتذك ّرّونبكي

ّواجبّلكلّإنسانّ

؟ّ-
ً
ّمثل قّابكي

ّ
ّهل ي

ّمطلوبّمن   ي
ّيعن 

-ّ ي
ّلاّلا،ّغريبّإنتّماّعمّتفهمن 

اّ ّتكّوبلحظةّتختنق،أناّماّبديّياكّتحبسّالمشاعرّجو 

ق؟
ّ
ّهل ي

 
ّفهمتّعلينر

،ّأنّ- ي
قفصّبدونّبابّاّصديف  ّمنّجواّ

ّ
 
ّمتلّالش ّ؟ّوقفكيفّممكنّأحبسّعصفوركّبير

ّّ ،ّولاّأي  ي
ولاّشر ّأناّمنّجواّ ي

ّشر

أ- ّبقدرّ
 
؟ّّّكّنسيتاّونسيتكّلّفهمّأن ي

ّشر

-ّ كّمانّماّبهالسر  إنسّىلا، ّعةّبقدرّ

ّأتناشّبسّيمكنّعمّ

ّ
 
ّالذ يمكنّأناّبمكانّبير  ّأوّ

 
ّسيانكرىّوالن

ّ
 
ّالش ّبير 

 
ّوقّوالل ي
ّّشر

ّهلقّفهمتّعليّ  ي ؟ّشوّنر ي
ّجوات  ي

ّ
ّالمشاعرّيل

.ّّ.ّ.ّ
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(25)ّّ
ّ

ّ
 
ّجد

 
ّّ"اّ"سعيدة

ّ
 
ّالش

ُ
ّخصلة

ّ
ّتداعبُّوجهكِّعرّال ي
ّن 

قيقةّالواحدةّ.خمسّ
 
ّالد ي

 
ّمراتّف

ّ

(26)ّّ
ّ

ّ ّعلّمنامي
ُ
ّوكذبت

:ّهاّقدّالتقيناّ ّلىي
ُ
ّوقلت

ّحزينةّومضحكةّ
 
ّكذبة

لّنيسانّ. ّكيومّأو 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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(27)ّّ
ّ

ّ
 
د ّاّطيفُّتلويحكِّلمّأرهّجي 

قنا ّعندماّافي 

هاّحينهاّ
ّ
كّل ّحواشي

ُ
ّاستهلكت

كّتابةّرسالةّالوداع ي
 
ّف

ّبضّ
ُ
ّيّفقدت

!ّ ّوأناّأبكي

ّ

(28)ّّ
ّ

ّضختّإلىّأينّ- ّحير  ي
ّذهبّصوت 

ّمنّأعلّالجبلّباسمكِ؟ّ

-ّ
ُ
دىّسرقه ّالص 

ّإليكّ.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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(29)ّّ
ّ

يهطلّالمطرّبكلّهذهّالقوة ّ؟ّلماذاّ

ّ

ّضاخكّ.-
َ
ّصوت ي

ّليُخف 

" ي
ّ"يقولّأحدهمّعن  

ّ

(30)ّّ
ّ

ّ؟ّكيفّحالك-

اّ- ّأأحاولّدائم  ّبخير
ّنّأبف 

ّ؟ّوأنت

منّمحاولةّفاشلةّ- وّ
 
ّللت

ُ
ّخرجت

.ّ ّبخير ي
ّالجميعّأت   ّلأخي 

ّ

ّ
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(31)ّّ
ّ

ّ
ُ
ّضاخكمّياّسادةّّصوت

ّقدّملأّالكونّ

ّ
 
ّوكأن
ُ
ّحلقةّمنّدعارةّ!ّه

ّ

ّ
ّ
ّالل

ُ
ّصوت ي

 
ّأرف ي

 
ّيلّف

ّحدودّالصدىّ
َ
ّفاق

ّولمّيسمعهّأحدّ

ّوسذاجةّ!
 
كّذب

ُ
ه
 
ّوكأن

ّ

(32)ّّ
ّ

ّ ي
قن  ّبكِّيؤر  ّهوشي

ّكتاجرّيبيعّالكتبّ

ّ
ُ
ّجيدّالقراءةّولاّي

ّكبائعٍّللوردّ

ّوليسّلهّحبيبةّ.

ّ

ّ

ّ
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(33)ّّ
ّ

ّ
 
ّصديق ّعسرر

َ
ّّاّخمسة ي

عن   ّرحلواّ

ّوحبيبةّواحدة

ّأغنيةّ ،ّخمسّعسرر ي
ّهاتف  ي

 
ّوف

كّاملةّ. ة ّومقطوعةّموسيقي 

ّ

(34)ّّ
ّ

عيدة هايةّالس 
 
ّالن ّ؟ماّهي

كّقدرٍّلاّ ّمتناهٍّأناّوأنتِ

ّبجانبّاللهّ.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



 
 
74 

 

(35)ّّ
ّ

ّقصيدةّّلكِّّأنّأكتبَّ

ّّثم ّ
 
ّقهاأمز

ّفقّ
 
ّّهاّطّلأن

 
تّبالد

َّ
ّموعابتل

ّإليكِّ.ّهل
ُ
ّفهمتِّالآنكّمّأشتاق

ّ

(36)ّّ
ّ

ّاقتلهمّبابتسامةّ

ّ
 
ّمبالاةواحرقهمّبالل

يزدهرّنبضّالحياةّ. ّهكذاّ

ّ

ّ

ّ

 

 

ّ

ّ
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(37)ّّ
ّ

ّ
ّ
الل ّيلّوحيدّهذاّ

ّ ّوحدتهّلىي ّيشكي

ّأحضانهّ ي
 
ّف ّبينماّأرتمي

.ّ ّوأبكي

ّ

(38)ّّ
ّ

ّأنا

ّ ي
تلفزيوت  ّكسيناريوّ

ّ
 
ّكتابته،ّّأود

فّ
كّلّمشهدّ.ّأنتِّضيفّالسرر  ي

 
ّف

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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(39)ّّ
ّ

ّ
ّ
ّال ّأغارُّمنّأحلامي ي

ّبكِّإت   ي
ّتلتف  ي

ّن 

ّ؟ّلاّبأس،ّلكنّلِمَّالظلم

.ّ كِّأكير
ُ
ّأستحق ي

ّإت  

ّ

(40)ّّ
ّ

ةّ
 
ّصامتةّ:ّعنّجلسةّحواري

ّعينايّتغمزكِّ

ّوعيناكِّتخجلُّ

ّ: ي ّّ!أحب كفيناديّقلن 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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(41)ّّ
ّ

ّوقالّ: ي
من   ّالطريقّضجرّ

ّحن  

اّ ّلكّّتب 

هناّسوّ ّاكّ.لاّأحدّينتظرّ

ّ

(42)ّّ
ّ

لوكّانتّ ّ؟ّحياتناّمجردّحلمماذاّ

ّ؟لوكّانتّآلامناّمجردكّابوسّووهمّماذاّ

اّوسألناّ لوّاستيقظناّيوم  ّ؟ّماذاّ

ّ؟هلّانتهتّالحربّ

ّفقالوا:ّياّأحمقّ

ةّحرب؟ّ
 
ّأي

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 ّ
ي
 
ّمشهدّتلفزيوت

ّ
 
 2014/9/2ةّالمدرسةّالإعدادي

ّ

ّ ّ الاجتماعّالص 
ّّباجي

 
ّ_ّجميعّالط

 
ّصفوفهمّيرد ي

 
ّلابّف

 
بعدهّشيدّادونّالن ّوماّ ي

لوطن 
ّةّالعربيةّالروتينيّ التحيّ  ّةّ_ّوالس 

 
ّوالإداري ّادةّالمدرسير  ّأمامّالص  ّير 

َ
ّفكّ
 
ّلّ..ّ.ك

ّ

ّ
 
ّ_توق

َ
ّّفوا،ّمنّفضلك

 
ّ!أي المديرّ ّهاّ

نقفّدقيقةّصمتّ_ّدقيقةّواحدةّ_ّقبلَّ ّإلىّقاعتناّالدراسيةّّأنّندخلَّّدعناّ

ّطالّّّ"يقولُّ ّّب 
ُ
ّالصفّالسابعّ)الأولّالإعدادي(ّاسمه ي

 
ّسائرّ"ّف

ّ
 
ّّهز

 
رأسهّإلىّالأسفلّ)أيّنعم(ّوعينيهّتكادّلاّتصد ّقّالمشهدّالمديرّ

ّ
 
الثةّقانتهتّالد

 
انية،ّالث

 
ّيقةّالأولى،ّالث

إلىّصفوفكم،ّ ّاّهيّ ادخلوا،ّادخلواّ

ّوأ
َ
ّ ّنت

تعالّإلىي سائرّ ؛ّّياّ
ً
ّالمديرّ.ّقالَّقليل

لمّأ ّأناّ علّرفض  لكنّّّ،مشاعركّأمامّزملائكّالطلبةّطلبكّلعدمّجرحّجرؤّ

ّ سرّ أخي  :ّماّ ي
متّهذهّت  ّ؟ّدقيقةّالص 

ّّألي   ّ
 
ّالأمسكّانتّالذ

 
ّةّلاستشهادّوالدك؟ّكرىّالسنوي

كّكلّ  وفلسطير  ّّأمٍّّّأمّلشهداءّسورياّ
َ
ّّبسببّتلك ّّحيّ الأوبئةّالص  ي

 
ةّف ةّالمنتسرر

ّّ!العالم
ّ

ّ
 
ّوج
َ
وقالّ:سّّه نظرهّإلىّالمديرّ ّائرّ

ّلاّياّ
ُ
بالاتفافقطّقرّ ّأستاذي،ّنحن ّّقرناّ

 
ّأنّنقفّدقيقةّصسوي
 
مت؛ّفقطّمنّّا

ّتشييعّذلّأجلِّ
َ
ّّك

 
ّالن

ّ
المسلوبةّ.ّّذيقاءّال ّطفولتناّ ي

 
ّكانّف

ّ

ّّ



 
 
79 

 

(43)ّّ
ّ

ّلمّأ
 
ّخط العالمّفهمّبوضوحّماّهي ّهذاّ ي

 
ّةّاللهّف

ّ
ّ
ّجميعّالأوقاتّال ي

 
اّلكنّف

 
كّنتّبهاّوحيد ي

ّن 

ت
 
ّّوجدتهّيرب ي

ّويعانقن  ي
ّعلكّتف 

ّ
ّ
ّذيّلاّيستحقّ.وأناّال

ّ

(44)ّّ
ّ

ّ
 
هّوذنبّالز

 
ّهايمرّأن

ّلاّيحتويكّ

ّأنساكّ.ّفنسيتّأن

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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(45)ّّ
ّ

لك:ّأنتّالأفشلّ ّقالواّ

ّ
 
ّكّالأفضلّلاّبأسّأثبتّلهمّأن

ّحرفّواحد ي
 
ّاختلافّف

ّ ّلاّأكير

هّسيخذلهمّ.
 
ّلكن

 

(46)ّّ
ّ

ّ
 
ّجارتناّطفلةّجميلةّجد

ْ
ّاّاليومّأنجبت

ّ
ْ
ّكاسمكِّأنتِّاّّعليهاّاسمّ وأطلقت

اّان ّالجارةّلابنتهاّأم 
ْ
ت
َ
ماّناد

ّ
ّا،ّفكل

ّقّ
ُ
اّصدىّّأجد

 
ّيركضُّمُسبِق ي ّصوتهاّ.لن 

 ّ
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(47)ّّ
ّ

ءّ ي
ّشر كّل  ي

ّيحاربن 

ّ
 
ّإنسان

ُ
ّأعلمّإنكّنت

ْ
د
ُ
ّاّلمّأع

ّساحةّحربّ.
ُ
ّأمّضت

ّ

(48)ّّ
ّ

ّالعلومّ كّل  ي
 
ّعلماءّف

َ
ّهناك

ّ ي
دت  ّبكِّسي  ّوأناّوحديّعالم 

ّ
ً
ّمثل ّّ:اسمعي

ّرائحتنارائحةّ ي
 
ّف الياسمير  ّأزهارّ

ّبالإضافةّلحروفّالقصيدة

ةّصوتكِّ.
 
ّتساويّبح
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(49)ّّ

 

ّمُّ
َ
ّره
 
ّأناّق

ّ
 
ّمنّصقيعّالش ّتاءّوزحمةّالبسرر

ّ وندىّالمطرّمنّعجلاتّالس  ّفرّ

القدرّ ّمُرهقّأناّمنّانتظارّ

ّلاّأعلمّ

ّمرهقّ!ّناّفقطّأّ

ّ
 
ّّماّلرب ّمنّنفسىي

،ّمنّجسديّوحسديّ ي
ّوعرض  ّمنّطولىي

ّ ي
ّمُرهقّمنكّوت  ي

ّوكيات 

ّّ
ّ
ّيلّمنّالل

ّ ي
ّووحدت 

قّ.
َ
ّّلاّأعلم،ّفقطّأناّمُره
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(50)ّّ
ّ

ّاطمي  ّ

ّأياديّ ي
 
ّفسيناريوّحياتكّف

ةّأمينةّ. اني 
 
ّرب

ّ

(51)ّّ
ّ

ّ الص  ةّأنّّ،ّباحّأنظرُّلضحكتكِّوأفرحهذاّ ترىكّيفّلضحكةّصغير

ّالهائل الكم  ّهذاّ
 
ّّّّ!منّالياسمير ّّتضخ

كّاملةّ. ّحديقة
َ
ّأصبح ي ّقلن 

 
ّ أشعرُّبأن
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ّ ّسؤال 
 
ورقةّالأسئلةّلماد رّ

 
ّيتصد ّةّالفلسفةّ:غريب 

ّماّتعريفُّالغياب؟ّ

ّ الس  بّحولّهذاّ
 
ةّمنّمعظمّالطل كّثير

 
فّاحتجاجات

 
قواّؤال،ّفات

ّّاّجميعّ 
 
ّ.ّّدّوكتبوهّحولّجوابّمحد

 
اّإل ّمُض 

ُ
ّّّأنا،ّبقيت ي

ّّ،علّوحدت 

ّاسمكِّ
ُ
ّوخرجتّ.ّفكتبت

 ّ
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 ؟من أنا
ة، كان دخولىي عالم ال جازفة كبب 

ي أو  كتابة م 
 بحق  

ً
، وبحق  ل

ي   اخب بالأم  ً  ا ة وصراخ المستثقفي   ثانيً مجتمعي الص   ا وأخب 

 
ّ
 هؤلاء المثقفي   الكبار ال

ذي لا أظهر وهو الأهم، بحقِّ

ي أرضٍ مهجورة
ة ف  نبلةٍ مرمي   . أمامهم سوى س 

 
ً
ي  ا لا أنف  أبد

 إلىي  أت  
ل  خي   كان ي 

 
ه
 
ي أن

 هنا سأفشل، لابل ف 

 
 
ها الس   لية، ببطءٍ االمحطة الت ي  أرجوك أي   . ائق العصنر

 أصور  الكتابة ك
 
ن هوسي شديد الأرق، ولا أنسَ كيف كنت

رى كيف كتبوا 
 
خيف، ت  بذلك المجهول الم 

 
 الش

 
بر عر والن

 كذب ،والخواطر 
ْ
 ة؟ أليست

 تلك الكتب المليئة بالقصائد  
ْ
رى كيف نشأت

 
 ؟ت

نْ 
ُ
ر ألمْ تك

َ
صد

 
 من الس    ت

ْ
 الأرض فوجدها أحدهم ماء ونزلت

ا كان عالم الكتابة ا؟  وصار شاعرً 
 
ا جد

ً
  مخيف

 
، بالن سبة لىي

ٍ أو خاطرة أكتبها، 
ي كل  قصيدة نبر

ومازال إلى يومنا هذا، ف 

 
 
عيد

ُ
ات  أ  قراءتها عشر

ً
صها وأبق  خائف ات وأتفح  من   ا المر 

ي   ا شتيمة أحدهم أو نقدهم سلبي   هم - كان أم إيجاتر
 
ومن حق

 
 
  -اقد طبعً الن

ً
 .اوأبق  خائف
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